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عندما اشرع في الكتابة أحس كأني في العشرين من عمري
جميلة ورائعة.

* كمـا أننـي احد اعـضاء نقـابة الـصحفيين
عام 1959 والـتي كان الشـاعر الكبيـر محمد
مهــدي الجــواهـــري اول نقـيـب لهــا. واود ان
اذكــــــــر لــك انـه لـــم يـــبـق الآن مـــن المجـلــــــس
المــؤســس للـنقــابـــة الا اثنـــان وهمـــا الاستــاذ
جلال الـطـــالبــانـي رئيـس الجـمهــوريــة وانــا
وقـد كـان حـينهـا الـسيــد الطــالبــاني في اول
ايام شبابه ويعمل محرراً في جريدة خابات،
وكــــــــان ذلــك عــــــــام 1959 وبـعــــــــد تــــــــرشـــيـحـه
لانتخـابات النقابـة حصل على نسبـة عالية
من الاصــوات فجــاء بــالمــرتبــة الثــانيــة بعــد
الجــواهــري في تـسلــسل الفــائــزين ومــا زلت
اتـذكر ان الجواهري قـال لي وقتها.. ان هذا
الــشـــاب المـتـــوهـج ويقــصـــد بــــذلك الاسـتـــاذ
جلال أتـنـبـــأ بـــان يكـــون له مــسـتقـبل كـبـيـــر
وكـأنه كـان يـنظـر بـعين الغـيب بـانه سـيكـون

رئيساً للعراق.
* امــــا حــصــيلــــة المــــؤلفــــات الـتـي انجــــزهــــا
الاسـتـــاذ الغـبـــان فهـي تــربـــو علــى الـثلاثـين
مـــؤلفـــاً فـــاضـــافـــة الـــى الــشعـــر والـــدراســـات
الادبـية لـديه كتب في الـلغة العـربيـة يتمـنى
ان تلـتفـت الـيهــا الجهــات المعـنـيــة لـطـبعهــا
واصـدارهـا لاهمـيتهـا للـدارسـين والبـاحـثين
ومنهـا )ازاهيـر في لغـتنـا الـشـاعـرة( وبحـوث

في اللغة وكتاب عن معاني الاسماء.
* ويــروي الـشــاعـــر والاديب الـغبــان مــوقفــاً
تعـــرض لـه لا يخلـــو مـن الـطـــرافـــة فـيقـــول

عنه..
- مـــــرة اخـجلــنـــي علامــــــة العـــــراق الــــشـــيخ
بـهجـت الاثــــري حـين اخــتلـف مع الـعلامــــة
الـــراحل الــشـيخ جلال الحـنفـي في مــســألــة
لغــويــة وهـي الهـمـــزة في كلـمــة )هـيـئـــة( هل
تكـتـب علــــى الألف ام علـــى الـيـــاء فقـــال له
الـشيخ الاثـري نحـتكم الــى الغبــان لنـسمع
مــا يــراه هــو في هــذا الـشــأن، فـــأعتـــذرت عن
ذلـك تخلـصـــاً من الاحــراج ولكـنه لـم يقـبل
العــــــذر، فـكــتــبـــت بحــثــــــاً مـــطــــــولاً في هــــــذا
الخصوص وقد كـان رأي الشيخ الحنفي هو
الصحيح في ذلك أي ان كلمة )هيئة( تكتب

الهمزة على الياء وليس على الالف.
* وماذا عن آخر قصيدة كتبتها؟

- آخــر قـصـيــدة كـتـبـتهــا كــانـت )سـيــدي يــا
عـــراق( وقـــد القـيـتهـــا قــبل شهـــور في عـمـــان
مـــــرتــين وهــي مــن ســتــين بــيــتـــــاً. وقـــــد قـــــال
احــدهم مـعقبــاً- كنـا نـعتقـد ان الجـواهـري
قد مات ولكن الآن لما سمـعنا هذه القصيدة
احـســسنــا انه بـعث الـــى الحيـــاة من جــديــد
بـــــوجـــــودك انـت وبـــشـــــاعـــــريـتـك وتقـــــول في

مطلعها:
ملء قلبي تلهف واشتياق

   وهوىً جامح الرؤى دفاق
راح يسري بين الحنايا فراحت
      ترتوي من نميره الاعماق

هل رأيتم في الكون احلى من الحب
    شهياً يطيب منه المذاق

يا حبيباً لا تشبع العين منه
  فتمنت تضمه الاحداق

وقــد تــوثـقت هــذه الـصلـــة بحكـم العلاقــات
العــائليـة حـيث كـنت ازوره في بـيته في بغـداد
في اوائـل الخمــسيـنيــات عنـدمـا كـان يـصـدر
عــــدداً مـن الــصـحف آنــــذاك ومــنهــــا الــــرأي

العام وغيرها.
وفي عــام 1958 كـنت شــريكــاً معه في تــشكـيل
الهــيــئــــــة الــتــــــأســيــــســيــــــة لاتحــــــاد الأدبــــــاء
العــراقـيين الـتي كـنت عـضــواً مــؤسـســاً لهــا
والتـي لم يبق احـد من اعضـاء تلك الهيـئة
علــى قيــد الحيــاة غيــري. وقــد شهــد منــزل

الجواهري ذلك الوقت ولادة هذا الاتحاد.
كتابي عن المتنبي من المؤلفات التي

افخر بها
قـلت لـلاستــاذ الـغبــان علــى ذكــر مــؤلفــاتك
الاخيـرة الثلاثة والـتي انجزتهـا خلال فترة
وجيـزة لـم تتجـاوز العـام ونـصف العـام وهي
)العـروج في ملكـوت المتنبـي والمعارك الادبـية
حــول تحــريــر المــرأة ودراســة عن الجــواهــري

)فارس الادب( ماذا اردت ان تقول فيها؟
- اود ان اذكـر لك اولاً ان الـذي يـؤلف كتـابـاً
يجــب علــيه ان يـــأتـي بــشـيء جـــديـــد، لا ان
يــــأتـي بــــالـكلام المـكــــرر والمعــــاد وكـتــــابـي عـن
المـتـنـبـي هــو مـن الكـتـب الـتـي افخــر واعـتــز
بــتـــــألــيـفهـــــا لمـــــا يــتــمــتـع به هــــــذا العـــملاق
والشـاعر الكبيـر من مكانـة عاليـة في نفوس
الناس عمـوماً حيث كتـب عنه الكثيرون من
الـبـــاحـثـين والادبـــاء واول مـن كـتـب عــنه في
العـــصـــــر الحـــــديــث وفي الــنـــصف الاول مــن
القــرن محمــود محمـد شـاكـر عــام 1936 ثم
كـتـب عــنه في نفــس العـــام طه حــسـين وتلاه
العقـاد والمـازني وآخـرون غيـرهـم في عشـرات
الـكــتــب فـكـــــان لــكل مــنهــم رأيه فــيه حــتـــــى
تـضـــاربـت الآراء، أمـــا في كـتـــابـي عـنـه، فكـــان
حـصـيلــة مــا قــرأته في كل هــذه الكـتب الـتي
كـتبت عـنه، ولكنـي اتيت بـأشيـاء جـديـدة لم
يـــأت بهــا الآخــرون فـمـثلاً مــا قـــاله في احــد

ابياته الشعرية..
ما مقامي بأرض نخلة إلا
كمقام المسيح بين اليهود

وهـذا مـا نـشـر في جـميـع دواوينه المـطبـوعـة
بـيـنـمــــا الــصحــيح هــــو مــــا مقــــامـي بــــأرض
)نحلـة( وهـي من قـرى الـشـام وقـد ذكـرت في
كتــاب معـجم الـبلـــدان وليــس )نخلــة( وقــد
وضحـت ذلك مفـصـلاً في كتـــابي ويـشــرفـني

ان اكون اول من توصل الى هذه الحقيقة.
وعلـــــى سـبــيل المـثـــــال، إن خــصـــــوم المـتـنـبـي
يقولون ان اسم والده هـو )عبدان( والسقاء
وهــــذا مــــا يـتـــــداوله الـكـثـيــــر مـن المـــــؤلفـين
والكـتاب، ولكـن من خلال البحث والـتدقيق
تـــوصلـت الــى هــذا الخـطــأ والـتحـــريف مـن
خصـومـه. والصـحيح هــو )عيـدان الـسقـاء(
وليــس عبــدان الـسقــاء، وهــو لـقب الحــسين
والد المـتنبي وقد تـناولت ذلك بصـورة وافية

في كتابي عنه.
امــــا كـتــــابـي الـثــــالــث فهــــو عـن الجــــواهــــري
)فــــــارس الادب( فــيــتـــضــمــن فــــصلــين الاول
دراســــة عــن شخــصـيــــة الجــــواهــــري وشعــــره
والثـانـي يتنـاول ذكـريـاتـي معه وهي ذكـريـات

العشرين.
فمـا ان تجاوزت الخـامسـة عشـرة من العـمر
حتـى قـمت بـكتـابـة اولــى ابيــاتي الـشعـريـة
ولكن سـرعـان مـا تحــولت هــذه الأبيـات الـى
قصيدة شعـرية هي خطواتي الأولـى كشاعر
وذلك عـــام 1946 حـيـث القـيـتهـــا في مـحفل
أدبي ضم نخبـة كبيـرة من العلمـاء والادباء
آنـذاك. ولـتنـشـر فـيمــا بعـد هــذه القـصيـدة
ضـمـن مـــوســـوعــــة العلامـــة محــسـن الأمـين
العـاملـي )اعيـان الــشيعــة(. ثم دخلـت كليـة
مـــنـــتــــــــدى الـــنــــــشــــــــر في الـــنـجـف الاشــــــــرف
وتخـــــرجــت فــيهـــــا عــــــام 1949- 1950 وبعـــــد
حـصــولـي علــى المــرتـبــة الأولـــى تم تعـيـيـنـي
مـــدرســـاً في إحـــدى مــــدارسهـــا الـــديـنـيـــة في
الـنجف وكـــانت أول دراســة اقــدمهــا هـي عن
جعفـــر بـن ابـي طـــالـب، حـيـث لـم يــسـبقـنـي
احـد بــذلك فقــدمتهـا الــى العلامــة المغفـور
له الامــام محمـد حـسين آل كـاشـف الغطـاء
لكـتــابـــة مقــدمـــة لهــا، فــاسـتـمهلـنـي بعـض
الــوقت وبعـد مـراجعـتي له وجـدته قـد كـتب
لي اروع مقـدمـة مـازلـت اعتـز بهـا الـى الآن،
واعتبـرهـا أول وسـام أدبي اتقلـده في حيـاتي

من هذا العلامة الكبير.
حصيلة مؤلفاتي تربو على الثلاثين مؤلفاً
* لقـــــــد تعــــــددت اهــتــمــــــامــــــاتـكــم الأدبــيــــــة
والثقـافيـة فبـأي منهـا يـرى الأستـاذ الغبـان

نفسه أكثر حضوراً؟
- ان مجــالات اهـتمــامــاتي مـتعــددة وكـثيــرة
وهي اقرب الى الموسـوعية، ففي الشعر لدي
العديد من الـدواوين وأولها طبع عام 1953
في الـنجف الاشـرف وآخـرهـا طـبع في بغـداد
عـــــــام 2001 وهــي لا تـقـل عــن ســبـعـــــــة الـــــــى
ثـمــانـيــة دواويـن وقــد نــشــرت قـصــائــدي في
العـــديـــد مـن المجلات والـصـحف العـــراقـيـــة
مـنـــــذ الاربعـيـنـيـــــات وحـتـــــى الان ومــنهـــــا..
الـــــــدلـــيـل والـهـــــــاتـف والـغـــــــري والـــيـقــــظـــــــة
الـبغـداديـة، وفي الـسـتيـنيـات والــسبـيعـنيـات
نــــشــــــرت قـــصــــــائــــــدي في عــــــدد مـــن المجلات
والــــصـحـف الـعــــــــربـــيــــــــة كـــمـجـلــــــــة الاديـــب
الـبـيـــروتـيـــة والـفكـــر الـتـــونــسـيـــة وصحـيفـــة

الاهرام القاهرية وغيرها.
كما ان حصـيلة المؤلفات التي انجـزتها تربو
علـى الـثلاثين مـؤلفـاً. فـاضـافـة الـى دواوين
الـشعـر لـدي كـتب أخــرى في اللغــة العــربيـة
نـتمنـى ان يلـتفت اليـها ذوو الـشأن لـطبعـها
وإصـدارهـا لاهمـيتهـا للـدارسـين والبـاحـثين
ومنهـا.. )ازاهير في لغـتنا الشـاعرة( وبحوث

في اللغة وكتاب )عن معاني الأسماء(.
اضــافــة الــى ان لــدي الان كـتـبــا أخــرى هـي
جاهزة للطبع ايضاً ومنها كتاب عن الحياة
الأدبية في الـنجف الاشرف ويعد من الكتب
المهمة وكـتاب )دراسة عن الـشيخ اليعقوبي(

مع اربعة كتب أخرى في اللغة.
وســألـته عـن علاقـته بـشــاعــر العــرب الاكبــر

محمد مهدي الجواهري فأجاب قائلاً:
- تربطنـي بالشاعـر الكبير الجـواهري صلة
وثيقـة لكـونه ابن مـدينـتي النجـف الاشرف
وتعـد اســرته من الأســر العلـميـة المـرمـوقـة،

مـتــضـلعـــــاً في الـلغـــــة العـــــربـيـــــة شهـــــدت له
مـؤلفـاته ودراســاته المتعـددة في هـذا الاتجـاه
وغــيـــــره، ولـكــن مـــــا أثـــــار فــيــنـــــا الـــــدهــــشـــــة
والإعجــاب به إنـه رغم بلــوغه الـثمـانـين من
الـعــمـــــــر، الا انـك حــين تجـــــــالـــــسـه، تجـــــــده
يتـحدى معاناته ومرضه متشبثاً بالتواصل
والـعطـاء الأدبـي ولعلـك ستــراه محقــاً حين
يقــول عـن نفـسـه )عنــدمــا اشــرع بــالـكتــابــة
أحـس كأنـي شاب في العـشرين مـن عمري لا
في الـثمــانين.. وهـاجـسي الــدائم هــو ان آتي

بشيء جديد ينفع الآخرين...(.
مـحـــــــــاورة شـخـــــصـــيـــــــــة أدبـــيـــــــــة مـــتـعـــــــــددة
الاهـتمــامــات كــالـغبــان تــضعك امــام مـســار
صـعب قــد يـتحـكم فـيه الفـضــول الـصحـفي
فيضعك امام مفترق طرق اثناء محاولتك
أختيـار محـاور هـذا اللقـاء لمعـرفـة تفـاصيل
مهـمـــة عـن مــسـيــــرته الأدبـيـــة وحـيـــاتـه، بل
سـيتعـداه ذلك لمعـرفـة المـزيــد من المعلـومـات
التي تكـتنزهـا ذاكرته عـن تلك الشخـصيات
المـرمـوقــة والكـبيـرة الـتي عـاصـرهــا وزاملهـا
الغبـان لـسنـوات طـوال، فهــو بمثـابــة وثيقـة

ثقافية متحركة مازالت تنبض بالحياة.
ولكن لـنعد ثـانية الـى الغبـان لنتعـرف على

بعض ملامح بدايات حياته..
فهـو من اسـرة بغـداديـة عـريقـة هي أسـرة آل
الغـبان وتمتـد جذورهـا في بغداد الـى مطلع
القــرن  الســادس عشـر المـيلادي، حيـث سكن
جــدهـم الاعلــى مـــدينــة  بغــداد وبـقي فـيهــا
الـى مـطلع القـرن الـعشــرين ثم سـافـر جـده
وابـــوه الـــى مـــديـنـــة الــنجف الاشـــرف طلـبـــاً
للعلـم.. ورغم انـصـراف جـده الـى الـتجـارة،
الا ان والـده المغفـور له الـشيخ عبـد الكـاظم
الغبـان نـراه قـد أهـتم بـالـدراسـة في الحـوزة
الــدينيـة في النجف الاشــرف ولينـال مـرتبـة

الاجتهاد فيها..
ولـد الـشـاعـر والأديـب محمـد جــواد الغبـان
في مـدينــة النجف الاشـرف عــام 1930 ونشـا
وتــرعــرع في بـيـت تغـمــره الأجــواء الــديـنـيــة
والأدبيــة، وكــان لخــاله الـشـيخ مـحمــد عـلي
الـيـعقـــوبـي احـــد رواد الــنهــضـــة الأدبـيـــة في
العـــــراق الأثـــــر الــبـــــالـغ في تفـــتق مـــــواهـــبه
الادبـيـــة والــشعـــريـــة في بـيـئـــة الــنجف الـتـي
تعـــودت ان يكــون الــشعــر فـيهــا لغــة الحـيــاة

اليومية.
كنت أقرأ أمهات الكتب

يواصل الغبان الحـديث عن حياته وقراءاته
الأولى قائلاً:

لقد حـثني والدي منذ ان كـنت صغيراً على
قـراءة اشعـار المتـنبي رغـم انني كـنت لا افهم
معـــاني كـلمــاتهــا آنـــذاك ولكـن ذلك شـــدني
للشعـر وبالـذات لقصائـد المتنبي الـذي يعد
اعـــظــم الـــــشعـــــراء دون مــنـــــازع والــــــذي ملأ

الدنيا وشغل الناس على مر العصور. 
كــمــــــا كــنــت اقـــــــرأ امهــــــات الـكــتــب الادبــيــــــة
والتراثية القديمة، الى جانب كتب النهضة
الادبـيـــة الحـــديـثـــة.. لــطه حــســين والعقـــاد
ومحمـد حسـين هيكل والمـازني وغيـرهم من
الـكــتـــــاب الـــــذيــن نــبغـــــوا في مـــطلـع القـــــرن

تمتــد معــرفـتي بــالأديب المــوســوعـي الكـبيــر
والــشـــاعـــر الـــرائـــد الأسـتــــاذ محـمـــد جـــواد
الغبـان الى أواخـر الثمـانينيـات عندمـا كنت
أحــضـــر مـع زملاء آخـــريـن مـجلـــسه الأدبـي
الـعريـق الذي كـان يعقـد مسـاء كل يـوم أحد
في داره العـــامـــرة في بغـــداد، بحـضـــور نخـبـــة
رائعــــة مـن كـبــــار الـــشعــــراء والـــشخــصـيــــات
الأدبيــة والعلـميــة المعــروفــة بـثقلهــا المعــرفي
وممن تـركوا بـصمات
واضحــة علــى مـســار
الحـــركـــة الــثقـــافـيـــة
والفكـريـة في العـراق
والعـالـم العـربـي من
خلال مـا قـدمـوه من
انجــازات وطــروحــات
علــمــيــــــة وثقـــــافــيـــــة
زاخـــــــرة بعـــطـــــــائهــــــا
الـفــكــــــــري والمـعــــــــرفي
كــــــــالــــــــدكـــتــــــــور عـلـــي
الـــــوردي والـــــدكــتـــــور
حــــــــــــــــــســــــــــين عـــلــــــــــي
مـحفــــــوظ وحـــــســين
امين وخـالـد العـربي
ـــــــــــــــشــــــــيـــخ جـــلال وال
الحــنفــي وإبـــــراهــيــم
الـــــــــوائـلـــي وصـــــــــادق
القــامــوسي وآخــرين
ممـن تمـيــزوا بـتعــدد
اهتـمامـاتهم الأدبـية

والعلمية.
يعـــــد الغـبــــان رائــــداً
مـن رواد الــصحـــافـــة
الأدبـيـــة والـثقـــافـيـــة
والمعــرفيـة في العـراق
والـــــــوطـــن العـــــــربــي،
نــــــاهــيـك عــن كـــــــونه
شاعـراً كبيراً وبـاحثاً

ـ

ـ

قـد تــستغـربـون يـا اصـدقــائي، لــو اخبـرتـكم
بأني في طـفولتي ومـراهقتي، دفء الامـومة
المفقـودة وجـذور الانـتمـاء الـوطـني الغــائب،
وجـدته في قـاعـات الـسيـنمـا! تقــريبــا طيلـة
الـسنـوات العـشـرين الـتي عـشتهـا في بلادي،
كـــان العـــالـم بـــالـنــسـبـــة لـي مـنقــسـمـــاً الـــى
قـسـمين: العــالم الـطبـيعي خـارج الـسيـنمـا،
وهــــو عــــالـم قــــاسٍ مــتعـب مــــذل، ثـم عــــالـم
الـــسـيـنـمـــا، وهـــو عـــالـم طـيـب رطـب مــــريح
شـــــاسع حـــــر بلا حــــدود فـيـه الفـن والمــتعــــة
والمحبة والكـرامة والجمـال.  منذ الطـفولة،
في كل مـــــرة كــنــت ادخل فــيهـــــا الـــــى قـــــاعـــــة
الــسيـنمـا كــانت تـسـري في بــدني قـشعـريـرة
شـــوق وخـــوف ولـــذة والفـــة كـــأنـي اعـــود مـن
جـديد الى )بيت الـرحم(. حتى الآن وانا في
جـنيف، مـا ان تطـأ قـدمـاي قـاعــة السـينمـا،
تعود بي روحي الى سينمـات بغداد، فأشتاق
الــــى دفء وعـتـمــــة وعـبـق روائح الــيفــــة هـي
خلــيـــط مــن ذرة مـــــشــــــويــــــة )الـــــشــــــامــيــــــة(
ومــشــروبــات بــاردة ودخــان سـيكــايـــر وتعــرق
وعفـن، وانفـــاس انـــاس بـــاحـثـين عـن مـتعـــة

واحلام. 
اتـذكـر المـرة الاولـى، ربمــا في سن الخـامـسـة
)عــــــام1961(، اخــــــذنــي ابــي الــــــى )ســيــنــمــــــا
ميــامي( في ميـدان البــاب الشـرقـي في وسط
بغــــداد. كـــــان فلـم )طـــــرزان في الغــــابـــــة( مع
محبـوبتـه جيني وابـنه وقرده)الـشيتـة(. كان
ذلك اليـوم بالـنسبـة لي اكتـشافـا عظيـما لا
يـــضــــــاهـــيه اهــمــيــــــة الا اكــتـــــشـــــــافي لمجلــــــة

)سوبرمان(، بعد عام او عامين. 
لـيـــســت الافلام وحــــدهــــا، هـي الـتـي كــــانـت
تــشــدنـي الــى الــسـيـنـمــا،انمــا تـلك الاجــواء
العجـيبـة الغــريبـة المحـيطـة بهـا في القـاعـة
نفـــــسهــــــا: العــتــمـــــة والــتـــــرقــب وتـعلــيقـــــات
المشاهـدين وتحذيـراتهم للبطل)الـولد( من
المخــاطـــر التـي تحيـق به: )لك ديــر بـــالك..
تـرى راح يغدر بيك العصـابجي.. لك الحية
وراك عـينـي را ح تلــدغك.. آخ يــابــا.. اويلاخ
الملاعـين التمـوا علـيه..((. ثم حمـاستهم في
كل مـرة يحقق فيهـا البطل)الـولد( انـتصارا
علـى اعدائه، فيتصاعـد التصفيق والصفير
وصــــــــرخــــــــات الـفــــــــرح:)لــك عـــيـــنـــي فــــــــدوه
اغـــديلك.. حـيل .. يــابــا شــوف شـبعه كـتل..
لك عوافي علـيك .. تستـاهل.. عيني بـوسها
وبـوس ابـوهـا ويـاهـا... ((. واشــد اللـحظـات
حـزنـا وغـضبـا كـانـت عنـدمــا ينقـطع عـرض
الفـلم فجـأة لخلل مـا، ومــا اكثــره، فيـنفجـر
الــصفـيـــر والـــزعـيق وصـــرخـــات الاحـتجـــاج
والشتائم: )لك اعور.. لك اعور.. ((، وما ان

حاوره/ علي الكناني

مقاطع من سيرة عراقية*

ســــــيــــــنــــــمات بــغـــــــــــــــداد.. جــــــنـــــــــــــــاني المــفــقـــــــــــــــودة.. 
علاقـتـي بــالــسـيـنـمـــا اتخـــذت بعـــدا ثقــافـيــا
ونضـاليـا لم اعـرفه مـن قبل. لقـد اكتـشفنـا
مـا يـسمـى بـ )الـسيـنمــا التقــدميـة( ودورهـا
بـتـــوعـيـــة الجـمـــاهـيــــر ودفعهـم الـــى تغـيـيـــر
الــــواقع. كــــان ذلـك في اوائل الـــســبعـيـنـيــــات
وقيـام مـا سـمي بـ)الجـبهـة الـوطـنيـة( الـتي
كــانت عبـارة عن تحـالف تـكتيـكي بين)حـزب
الـــبعــث( الحــــــاكــم و)الحــــــزب الــــشــيــــــوعــي(
المحكـــوم، وكـــان بـــالحقـيقـــة اشـبه بـتحـــالف
الـــذئـــاب والخـــرفـــان. المهـم، في تلـك الفـتـــرة
بـــدأت قـــاعـــات الــسـيـنـمـــا في بغـــداد تعـــرض
افلامـــا عـــالمـيـــة يــســـاريـــة مـثل)زد( و)ســـاكـــو
وفـانـزيـتي( وغيـرهـا. كـذلك راحت تقـام بين
حـين وآخــــر مهــــرجــــانــــات سـيـنـمــــا الاتحــــاد
السـوفـيتي وبـاقي الـدول الاشتـراكيـة. فكـان
علـيـنـــا نحـن الــشـيـــوعـيـين اشـبه بـــالـــواجـب
مـــشــــاهـــــدة تلـك الافـلام ودفع اصــــدقــــائـنــــا
لمـــشــــاهـــــدتهــــا مــن اجل كـــســبهـم لحــــزبـنــــا.
والطـريف انه عنـد عرض احـد تلك الافلام
كـــانـت قـــاعـــة الــسـيـنـمـــا تغـص بـــالـطـــرفـين
الــنقـيــضـين، الــشـيـــوعـيـين وانــصـــارهـم، ثـم
اعضـاء المخـابـرات والامـن من اجل مــراقبـة
الـوضع. اتذكـر مرة في سـينمـا سمـير امـيس
في شارع الـسعدون في الفلم الـروسي)الغجر
يـــصعـــــدون الـــــى الــــســمـــــاء( غــصــت قـــــاعـــــة
السـينمـا بـالتـصفيق الحـار لمجـرد ان احـدى
شخصـيات الفلـم قالت العـبارة التـالية: )ان
هـــذا جـــواد عـــربـي اصــيل(. ويـبـــدو ان هـــذا
التـصفيق كـان بمبـادرة من افـراد المخـابـرات
والــبعــثــيــين، وقـــــد شــــــاركهــم الــــشــيـــــوعــيــين
حـمــاسـتهـم العــروبـيــة مـن بــاب الـتـضــامـن

الجبهوي لا اكثر.
اما انا، فرغم وضعي المالي السيء وتقتيري
علـى نفـسـي حتـى بــالطعـام، اذ كنـت اشتغل
كاتب طابعة في مجلس الخدمة ثم في وزارة
الصحـة، فـكنت اخـصص جـزءا اسـاسيـا من
مـرتـبي للـسيـنمـا. المـشكلـة انـي كنـت اضطـر
احـيانـا الى مـشاهـدة نفس الـفلم التقـدمي
مـرات عـدة لأنـي كنـت في كل مـرة أصـطـحب
معـي احـــــد المعــــارف لـكـي اكـــســبه لـلحــــزب.
اتـذكـر مـرة اصـطحـبت معـي مجمـوعــة من
اصـدقـاء الحــزب اعضـاء الحلقـة الـتي كـنت
مسـؤولا عنهـا لمشـاهدة احـد افلام مهـرجان
الـسيـنمــا اليـوغــسلافيـة في )قـاعـة الخلـد(.
وكم احـســست بــالخـيبـــة والخجل والغــضب
وانــا افــاجــأ بــأن قـصـــة الفلـم تـتحــدث عـن
عــــائلـــة يـــوغـــسلافـيــــة تعـــانـي الــــويلات مـن
الـبيــروقــراطيــة الحــاكمــة، حــزبــا ودولــة. يــا
للاحــراج، انــا جلـبت هــؤلاء الاصــدقـــاء من
اجل كــسـبهـم للــشـيـــوعـيـــة وأذا بـي اجـعلهـم
يشاهـدون فلما من اشد منتقدي وفاضحي
الـنـظـــام الــشـيـــوعـي! لـم يـتـبق امـــامـي بعـــد
نهـايـة الفلـم غيـر ان ارقـع المسـألـة بـاللجـوء

الى التفسير المصطنع التالي:
ـ مــثل مــــا تعــــرفــــون يــــارفــــاق، هــــذا الــــوضع
الـبـيـــــروقـــــراطـي الـــسـيـئ مـــــوجـــــود بـــس في
يوغسـلافيا، لانها خـرجت من التحالف مع
الــرفــاق الـســوفيـيت، وهــذا سبـب انحـطــاط

الأوضاع عندهم!؟

نفـسـك، وليـس امـامـك غيــر تهـديـد الـشـاذ
بالفضيحة.

ـــــــــراهـقـــــــــة، في الـــــصـف الاول في اول ســــن الم
المــتـــــوســـط، اكــتـــــشفــت عـــــادة جـــــديــــــدة مع
اصـــدقـــائـي في مـتـــوسـطـــة الـــسعـــدون)قـــرب
الجندي المجهـول، ساحـة الفردوس حـاليا(.
رحنـا نعبـر عن تمـردنـا علـى قمع المـدرسين،
بـالهـرب من المـدرسـة. كنــا نتفق كـمجمـوعـة
ونطفـر حـائط المـدرسـة ونهـرب لـكي نتـسكع
في الــطـــرقـــات. كـنـت اهــــرب مع اصـــدقـــائـي
)عـــوديــشـــو الآثـــوري( و)عـمـــاد الـتـلكـيفـي(،
ونبحـث عن أي فلم هندي لكـي نشاهده. في
تلك الفتـرة تعلقـت بالـسينـما الهـنديـة الى
حد الولـع والخبل. لا يمر فلم هـندي واحد
في سينـمات بغـداد دون ان اشاهـده. واحيـانا
اشـاهـد الـفلم الـواحـد مـرات عـديــدة. رحت
اشتري كـتيبات الاغـاني الهنديـة لكي اتعلم
لفظها الصحـيح. حتى الآن ما زلت احفظ
بعض الاغـاني الهـنديـة واتقن غـناءهـا. وما
زلـت احيــانــا استـمع الــى الاغــاني الـهنــديــة

وارقص وابكي معها.
اما ابـطال الافلام فـكانـوا مثلي الاعلـى من
اجل تحــمل حـيــــاتـي الحــــالـيــــة. كـنـت مــثل
غـــالـبـيـــة المـــراهقـين، بعــــد كل فلـم أشـــاهـــده
كانـت شخصيـة البـطل تتقمـصني واتمـاهى
بهــــــا. اذا كــــــان مــن نــــــوعــيــــــة ابـــطــــــال افلام
الكــابــوي مـثـل رنكــو وجـــانكــو، فــأنـي اتخــذ
مـــظهــــر الحــــزيـن الــصــــامـت ذي الـنــظــــرات
الصـارمـة المتـفحصـة البـاردة، واجبـر نفـسي
علــــى عــــدم الـكلام والابـتـــســــام والـــضحـك،
واكـون مستعدا لكـل حركة مريـبة من حولي
لـكــي اسحـب مـــســــدسـي)الــــوهـمـي( واقــــوم
بقفزة بهلوانية نحو الارض مطلقا النيران
علـى الاعـداء الـذيـن يتــربصــون بي. امـا اذا
كـــان مـن ابــطـــال الافـلام الهـنـــديـــة، امـثـــال
شــــامـي وشــــاشـي كــــابــــور وراجـنــــدر كــــومــــار
ودارمنــدر، فــأني تــارة اتخــذ مـظهــر الحــالم
الحزين وانا اصدح بتلك الاغاني الساحرة،
وتــــارة مـــظهـــــر المغــــازل الـلعــــوب وانــــا اقــــوم
بحـــركـــات راقــصـــة ومـنــشـــدا تـلك الالحـــان
الفــرحــة. حـتــى الآن اتــذكــر جـيــدا عـنــدمــا
شـــاهـــدنـــا انـــا وصــــديقـي عـمـــاد بــطــــو فلـم
)القــــــاتل ذو الـــــوجـه الملائـكــي( في ســيــنــمـــــا
غـــرنـــاطـــة، مـن بــطـــولـــة المـمـثـل الفـــرنــسـي
الـشـهيــر)آلان ديلـــون( فتـقمـصـتنــا نـظــرات
الـبطل البـاردة الهادئـة الخارقـة، حتـى خيل
لـي بــــأن عـيــــونـي قــــد اصــبحـت زرقــــاء مــثل

عيون البطل.
نعـم يـــا اصـــدقـــائـي، صـــدقـــونـي ان قـــاعـــات
الـسيـنمـا في عمـر المـراهقـة، صـارت هـي امي
ووطنـي. فيهـا اجـد عــوالم الــدفء والحنـان
والتضـامن الانساني المـفقود. بلغ بي الامر،
اني كـنت علــى استعــداد وبصـورة صـادقـة ان
اقبـل العيـش داخل قـاعـة الـسيـنمـا. امـضي
حياتي ليلي ونهاري في داخل القاعة اعيش
وانــــام واصحــــو والافلام تــــدور وتــــدور، كـمــــا

يدور الزمان في جنان الله الموعودة.
امـا في عمـر الشـباب الاول، بعـد ان اصبحت
شيوعيا قبل بلوغي سن الثامنة عشرة، فأن

ـ ـ

اصلـي الــشــرگاوي)جـنــوب شـــرق العــراق(،
بـدأت احس بـالسيـنما هـي ملاذي ومخدري
الذي يجعـلني انقطع تمـاما عـن واقعي. ما
ان تـنـــطفـئ الاضـــــواء ويعـم الـــظلام وتــــشع
الشاشة بكـونها اللامحدود حتى انتقل الى
عـــالم جــديـــد من احـلام البـطــولـــة والمحبــة
والـتـــضحـيــــة الـتـي افــتقــــدهــــا في حـيــــاتـي
الـيـــومـيـــة.  الـــى الآن وانـــا في جـنــيف، كلـمـــا
دخـلت قــاعــة الــسيـنمــا، يـســري في نـــوع من
خدر طفولة ورهبة عـابد يدخل الى معبده،
فــأشــرع بـتـمـتـمــة تعــويــذات مـبهـمــة بــألفــة
وتـبجـيل لمـعبــودي الــذي أدعــوه ان لا يخـيب

املي، ومعبودي انا هو الفلم الموعود. 
في سـن العـاشـرة بــدأت اذهب الـى الــسيـنمـا
وحـــدي. احيــانــا قلـيلــة بعـلم ابـي، واحيــانــا
كـثـيـــرة مـن دون علـمه. اســتغل ايـــة فـــرصـــة
للغيـاب عن الحانـوت، فادخـل الى السـينما.
كــنــت اجــمع الــنقـــــود مــن عــملــي احــيـــــانـــــا
بــتــنــظــيف الـــســيـــــارات، بجـــــانــب عــملــي في
الحــانــوت، كــذلك كـنت اضـطــر احيــانــا الــى
اكمــال المـبلغ المـطلــوب) 60( فلـســا، بـســرقــة
بعــض مـن اربــــاح الحــــانــــوت. كـنـت اسـتـغل
خصـوصــا المنــاسبـات الـتي يـبعثـني بهــا ابي
لاشـتـــري له مـن شــارع الــسعــدون بـطــاقــات
الـيانـصيب، او الـى ساحـة النهـضة لاشـتري
له)دجـــاج مـي(. وكـثـيـــرا مـن الاحـيـــان كـنـت
اضـطــر الــى عــدم اكـمـــال الفلـم خــوفــا مـن
عقـاب ابـي علـى تـأخـري. واظـل انتـظـر ايـة
فــــرصــــة لـلعــــودة لــنفـــس الـــسـيـنـمــــا، فقــط
لمشـاهـدة الجـزء الاخيـر الـذي فـاتـني. حتـى
الآن، أحيـانـا يـراودنـي ذلك الـشعـور المـزدوج
المـمزوج بـاللـذة والقلـق، لذة مـشاهـدة الفلم

والقلق من العقاب المنتظر.  
كانت قـاعات الـسينمـا منقـسمة الـى درجات
واسعار مختلفة: في الامام قرب الشاشة هو
الارخــص، ثــم يلـيـه القـــسـم الــــوســطـي، ثـم
القـــسـم الاخـيــــر، بعــــدهــــا القـــســم الاعلــــى
)اللـــــوج( وهــــــو الاغلــــــى ومفــــضل مــن قـــبل
العـشــاق والعـوائـل. طبعـا انــا وامثــالي)ولـد
المـلحة(، كـنا دائـما في الـقسم الارخـص قرب
الشاشة، ومـا زلت حتى الآن في جنيف، رغم
ان الــسعـــر واحــــد في كل القـــاعـــة، افــضل ان
اكــون قـــريبـــا من الـشــاشــة لكـي اشعــر بـــأني

داخل الفلم تماما. 
المــشـكلـــة الـــوحـيـــدة الـتـي كـــانـت تــــزعجـنـي
وتــسبـب قلقـي عنـد دخــولي الــسيـنمـا، عـدا
مـســألــة تــأخـــري عن والـــدي، هي تحــرشــات
الــرجــال الـشـــاذين. هــذه مــشكلــة يــواجههــا
غـالـبيـة فـتيـان بغـداد، في الـشـوارع والمـدراس
والباصـات واماكن العـمل، حيث كانـت تسود
ظــــاهــــرة الـــشــــذوذ. لـكـن لحـــسـن الحــظ ان
هؤلاء الشاذين كانـوا يمتلكون ما يكفي من
العقلانيـة والادب، لكي يبتعـدوا عنك ما ان
تـبدي لـهم رفضك لـتحرشـاتهم. لكن يـبقى
امرا مـتعبا ومقـرفا، ان تظـل دائما متـيقظا
حــــذرا وانـت جــــالـــس في قــــاعــــة الـــسـيـنـمــــا
المـظلمة، لكي تغير مكـانك في كل مرة تشعر
بـــأن شـــاذا يجلــس جـنـبك. خـصـــوصـــا انك
طفل لا تمتلك أي قـوة عضليـة للدفـاع عن

يعــــود العـــرض حـتـــى تـتــصـــاعـــد صـــرخـــات
الـبـهجـــة والـتـــشجـيع والـتــصفـيق، ثـم يعـم

الهدوء لمتابعة الفلم. 
كـــانـت فـتـــرة انـتـظـــار بــــدء الفلـم، مـن اكـثـــر
الاوقــات تــوقــا وتملـملا. لا ادري لمــاذا كــانـت
جـمـيع الــسـيـنـمـــات تقـــريـبـــا تـبـث اغـــانـي ام
كلثـوم اثناء فتـرة الانتظار تـلك. لعلي لهذا
الــــســبــب لــم اتعـلق بـــصـــــوت هــــــذه المغــنــيـــــة
الكـبـيـــرة، لأنهـــا ارتـبـطـت بفـتـــرة الانـتـظـــار
المـملة هذه. امـا لحظات انقطـاع الغناء ودق
جـرس الانذار وبدء انـطفاء الاضويـة، فأنها
كـانـت من اجـمل اللحـظــات واكثـرهـا مـتعـة
وتـشـويقــا وحمـاســا، وعنـدمــا تبـدأ الـستـارة
بـــالانفـتـــاح وتــتكــشف بـــالـتـــدريج الــشـــاشـــة
الـبـيـضـــاء وســط العـتـمـــة الهـــابـطـــة، اشعـــر
حينهـا كأن قوى سحـرية ترفعـني وتطير بي
وسـط نــسـيـم مـن نـــور الهـي مفعـم بــرحـمــة

لذيذة لا توصف. 
بقيت حتـى سن العاشرة اذهب للسينما مع
ابـي واخـي الاكـبــــر )قـيـــس( واخـي )راضـي(
الاكـبـــر مـنـي مـبـــاشـــرة، كــــذلك احـيـــانـــا مع
اخـتـي الـكـبـيـــــرة )لــيلـــــى( لمـــشـــــاهـــــدة افلام
)العنــدليـب الاسمــر عبـد الحلـيم حــافظ(.
كــانت اخـتي تــأخــذنـي معهــا خـصــوصــا من
اجل حـمــــايــــة نفـــسهــــا مـن ظـنــــون الـنــــاس
وتحـرشـات الـشبـان. واتـذكــر حتــى الآن فلم
)الخـطـــايـــا( في )سـيـنـمـــا روكــسـي( في شـــارع
الــــرشـيــــد، والــــزحــــام الـــشــــديــــد والـتـــــدافع
واعـتــــداءات الـــشـبــــان لإســتغـلال الفــــرصــــة
والـتحــرش)الـطـبق علــى الـبنــات(. وحــدوث
الـــشجــــارات العــــديــــدة وحــــالات الاخـتـنــــاق
للحـصـــول علـــى الـتـــذاكـــر. بقـي في ذاكـــرتـي
فلــم)ام الهـنــــد( الــــذي شــــاهــــدتـه مع اخـي
واخـتي في )سينمـا البيـضاء( الصـيفية) بلا
سـقف حـيـث نـــشــــاهــــد نجــــوم الـــسـمــــاء( في
مــــــدخل شـــــارع الــكفـــــاح، وكــــــان ذروة الافلام
العـاطفيـة الهنـديـة التي تجـعل المشـاهـدين

يبكون ويشهقون بأصوات عالية. 
كـنــا انــا واخـي راضـي، مـثل غــالـبـيــة فـتـيــان
العـراق، الـسيـنمــا هي تـسليـتنـا الاولـى ايـام
العـيـــد. كـنـــا نــشـــاهـــد عــــدة افلام في الـيـــوم
الــواحــد. نــأخـــذ عيــديـتنــا الـتي لا تـتجــاوز
بضعـة دراهم، ونذهب الـى سينمـا السنـدباد
وبـعدهـا الى سـينمـا الخيـام، ثم الـى سينـما
مـيامي، وهـكذا دواليـك. وكل سينمـا تعرض
فلـمـين بـــآن واحـــد، فكـنـــا نعـــود الـــى الـبـيـت
مـنـهكـين ثـملـين سـيـنـمــائـيــا وقــد اخـتلـطـت
علـيـنـــا مــشـــاهـــد الافلام وتـــداخلــت ملامح
)هـــــــرقل الجــبـــــــار محـــطــم الــــــسلاسـل( مع
العـصــابجـي )رنكـو ومـســدسه الــذهبـي( مع
)شامـي كابـور في باريـس(. وطبـعا لا تـكتمل
مـتعـــة سـيـنـمـــا العـيـــد الا مع سـنـــدويــشـــات

الفلافل والبيض والعنبة.
مع مـــــرور الـــــزمــن واســتـفحـــــال مــــشـــــاعـــــر
الحـرمــان والغـربــة ومعـانـاتـي من شـغلي في
حانوت ابي ومـا يفرضه علي من مـشاهدات
يـــوميــة لعــذابــات المعـتقـلين في دائـــرة الامن
العــامــة، بــالاضــافــة الــى مـصـــاعب المــدرســة
وتفاقم احسـاسي بالعـار من فقر اهلي ومن

سـلـــيـــم مــــطــــــــر  
ـجـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــف ـ ـ

خــبــــــــز المعـــــــرفـــــــة
محــمــــــد الــــــذهــبــي

ـــــان ــــــواد الغــب ـــــد ج ــــــر  محــم ـــــاع ـالــــش ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــــة ــــــــــســه الأدبـــــي ــــــــــــــال ــــــــــــــدى مــج ـاح ـ ـ ـ

في أيِّ الحانات
تثاءبت الأقداح

وبكت ليلاً
احجم فيه الخمارون

هذا الخيام أفاق
ما أيقظت  الخمرُ
سوى ديك الفجر

ملأ الأرض صياحاً
وانا 

ابحث عن )حافظ( في شيراز،
ونديمي

غادرني قبل الفجر
وثوى خلف الدكة تلك 

مكتوبٌ
هذا شمس الدين

)صانع الخبز(
فتحنا في الليل نوافذنا

وتجاذبنا اطراف الود
ايقظنا الموتى

ومضينا نبحث في الأسواق 
عن الساقي

غادرَ حانته من عبث الخمارين
وحافظ 

تأخذه سنةٌ من نوم
كنا نبحث عن حبٍّ ضاع بشيراز

امضينا الليل بأكملهِ
نبحث عن حب ضاع


